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النقد أعمق بكثير من مجرد درس

يتميز مصطلح النقد الثقافي 
ببعض الغموض حيث هناك من 

يعادله بالدراسات الثقافية التي نشأت 
وتطورت في بريطانيا ومن ثم تجاوزت 
حدودها إلى جامعات كثيرة في العالم 

الغربي بشكل خاص، وهناك من يوضح 
أن النقد الثقافي يختلف عن الدراسات 
الثقافية في أمر جوهري وهو التركيز 
على التحليل النقدي للأنظمة الثقافية 

التي تميز مرحلة معينة وتتحكم في 
مجتمع معين.

في هذا الخصوص يبرز الناقد 
الثقافي البريطاني البارز ريموند 

وليام أن إحدى المهام الأساسية للناقد 
الثقافي هي الكشف عن بنية المشاعر 
الناظمة لثقافة ما في مرحلة تاريخية 

معينة وفي مجتمع معين. إن سبر بنية 
المشاعر هذه يجعل من عمل الناقد 

الثقافي معادلا لما قام به ميشال فوكو 
في كتابه ”الكلمات والأشياء“ وفي 

كتبه الأخرى حيث درس فيها أنظمة 
الخطابات والتصورات والأنماط 

الثقافية والذهنية الأساسية التي 
تحكمت، مثلا، في القرنين السابع عشر 

والثامن عشر في أوروبا وهلم جرا، 
وما قام به العالم الأميركي توماس 

كوهن في كتابه الثورات العلمية حيث 
كشف عن أنماط النماذج الكلية الفكرية 
والعلمية السائدة في الغرب في فترات 

معينة من تاريخه العلمي والثقافي، 
وما قام به هوسرل في كتابه أزمة 

العلوم الأوروبية من تحليل لأنماط 
الأفكار المهيمنة على العقل الغربي 

والمشكلة له معا.
فالدارس الثقافي يدرس ظاهرة 
ثقافية أو أدبية ما من حيث تاريخ 

نشأتها والشكل الذي تظهر من خلاله 
وبواسطته كأن يدرس، مثلا، ديوانا 

شعريا أو قصيدة، أو رواية، أو فيلما 
سينمائيا أو مسرحية من حيث الشكل 

والمضامين وتمثيلها للمجتمع 
وللناس فيه، أما الناقد الثقافي فيهتم 

جوهريا بالإجابة عن مثل هذين 
السؤالين: ماذا يميز بنيات العقل 

أو الفكر أو الثقافة في جزائر عصر 
الرومان، أو جزائر مرحلة الإسلام؟ 

وما هي المكونات المؤسسة لمثل هذا 
العقل أو الثقافة أو الوعي؟ إلخ… أكثر 
مما يهتم بالأشكال والأجناس الأدبية 
والفنية التي ازدهرت، أو أخفقت في 

مثل هذه المراحل التاريخية المذكورة 
وغيرها. 

يؤرخ للنقد الثقافي بأنه قد نشأ في 
أميركا الثلاثينات من القرن العشرين 

وتحديدا على أيدي جماعة مثقفين 
يساريين أميركيين يدعون بجماعة 
نيويورك حسب الدارس الأميركي 

فنسنت ليتش، أما الدراسات الثقافية 
فيؤرخ لها بأنها قد نشأت ببريطانيا 

في مناخ تعليم الكبار سنا وبروز 
الصراع القوي بين اليسار واليمين 
في المجتمع البريطاني، فضلا عن 
بدايات تشكل الوعي بضرورة كسر 
مركزية وسيطرة ما يسمى بالثقافة 

العليا الممثلة للطبقات المتحكمة في 
الرأسمال السياسي والعقائدي والمادي 

والرمزي، وفي المناهج التعليمية 
المقررة رسميا.

وتلتزم الدراسات الثقافية أيضا 
بالدفاع عن حق ثقافات الهوامش 

في تدريسها واحترام وجودها في 
المجتمع مثل ثقافات الريف، والعمال، 

والأقليات، والإثنيات، والقوميات 

المختلفة في المجتمع البريطاني ما 
بعد الكولونيالي. وفي الواقع فإن النقد 

الثقافي قد نشأ في ظروف تاريخية 
معينة من احتدام الصراع الطبقي بين 
الطبقة العمالية والطبقة البرجوازية، 

وفي هذا المناخ ساهم في نشأته ظهور 
التيار النسوي الرافض للذكورة أيضا، 

الحركة الطلابية الأوروبية/ الغربية 
المناهضة للرأسمالية فضلا عن 

مساهمة الأكاديميين الذين جاؤوا من 
العالم الثالث إلى الغرب مثل ستيوارت 

هول ذي الأصل الجاميكي، وهومي 
بابا وغياتري سبيفاك الهنديين، 

وإدوارد سعيد الفلسطيني الأصل، 
وجاك دريدا اليهودي-الجزائري الأصل 

والفرنسي الجنسية، وبيير بورديو 
وجان فرانسوا ليوطار اللذين عاشا 

في الجزائر تحولات تجربة حقبة 
الاستعمار التي انعكست على إنتاجهما 

الفكري والفلسفي.
أما في ألمانيا فقد مارست مدرسة 

فرانكفورت شكلا متميزا من النقد 
الثقافي ولعبت هذه المدرسة دورا 

مهما في وضع اللبنات النظرية 
الأساسية التي نهل ولا يزال ينهل منها 

النقد الثقافي راهنا.

قدم وليامز موقفا نظريا بديلا 
ويتمثل في إلحاحه على شرعية علاقة 
تضافر وتكامل البنيتين معا على نحو 
جدلي (ديالكتيكي). كما ساهم إدوارد 

طومسون البريطاني في تأسيس 
النقد الثقافي من خلال كتابين مهمين 
أولهما هو ”بؤس النظرية“ وثانيهما 

هو ”صنع الطبقة العمالية الإنكليزية“. 
أما في روسيا فقد ظهرت الشكلانية 
الروسية التي اهتمت بالعلاقة بين 

العناصر التي تبني الظاهرة الأدبية 
أو الثقافية كما نجد ميخائيل باختين 

الذي أبرز أهمية وقيمة الفلكلور 
ومفهوم ”الحوارية“ بدل ”المنولوج 

الأحادي البعد“ وأعلى من شأن فكرة 
”الكرنفال“ الذي اعتبره فضاء جماعيا 
ومسرحا للتعددية الثقافية وللهويات 
ذات الفرادة التي لا تلغي الاختلاف، 

ولقد أبرز باختين هذه الفكرة في كتابه 
”رابليه وعالمه“.

 أما في أميركا فقد مهد توماس 
إليوت للنقد الثقافي في كتابيه 

”ملاحظات نحو تعريف الثقافة“ و“نقد 
الناقد“. إلى جانب إليوت يمكن ذكر 

نقاد الأدب والثقافة لمدرسة شيكاغو 
ومدرسة نيويورك الذين لعبوا دورا 

مهما في بناء وممارسة النقد الثقافي 
كما أوضح ذلك الناقد الأميركي فنسنت 
ليتش في كتابه ”النقد الأدبي الأميركي 

من الثلاثينات إلى الثمانينات“ من 
القرن العشرين. هناك أيضا مفكرون 

وتيارات فكرية أخرى ساهموا في 
بناء النقد الثقافي نذكر منهم، على 
سبيل المثال فقط، الدور المركزي 
لكل من المفكرين الإيطاليين وهما 

فيكو الذي رسخ فكرة صنع التاريخ 
من طرف البشر، وغرامشي الذي قدم 
للنقد الثقافي فكرة الهيمنة والكتابة 

التاريخية إلخ…

الدارس الثقافي 

ليس الناقد الثقافي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الناقد الثقافي هو من يكشف 

عن بنية المشاعر الناظمة 

لثقافة ما في مرحلة تاريخية 

معينة لمجتمع معين

 عبدالله سالم مليطان، أديب وإعلامي 
ليبـــي، يحمـــل درجـــة الدكتـــوراه فـــي 
الفلسفة. مهتم بتوثيق الحياة الأدبية في 
ليبيا لإيمانه بضعف أداء المؤسســـات 
الليبية في التعريـــف بالمنجز الإبداعي 
الليبـــي. ويؤكد مليطان على مدى تضرر 
الحيـــاة الثقافية في ليبيا من الانقســـام 
السياسي القائم حاليا بين شرق وغرب. 
وبحسب قوله هو أول من تضرر من ذلك 
لأنـــه لم يعد قادرا على الاتصال بالمنجز 
الإبداعي الذي كان إلـــى حد قريب يزعم 
أنه من القلـــة القليلة التي لا يغيب عنها 

معرفة تفاصيله.
ينطلـــق الباحـــث الليبـــي عبداللـــه 
مليطان في جهده ورصد الحياة الأدبية 
فـــي ليبيـــا. من عـــدم وجود مؤسســـات 
تعنـــى بالتوثيـــق فـــي هـــذا الجانـــب، 
ويلفت مليطان إلـــى أن ذلك وربما يعود 
إلـــى الإمكانيات التي لـــم تتوفر لبعض 
المؤسســـات أو الهيئـــات التي يفترض 
أن تقوم بذلـــك كدار الكتب الوطنية مثلا 
التي أهملـــت وهي إحدى المؤسســـات 
التـــي يفترض أن تقوم بذلـــك. ولا يمكن 
التنكر للجهـــود التي قامت بها على قدر 

قلة المتاح أمامها.

دقة المعاجم

ونســـأله عن مدى مســـاهمة سلسلة 
معاجمه في القصة والشـــعر والمســـرح 
والأدب الشـــعبي. فـــي تســـليط الضوء 
علـــى الكاتـــب الليبي للدارســـين للأدب 
الليبي، فيقول ”لا أعرف ما إذا كانت هذه 
المعاجم قد أدت دورها الذي يفترض أن 
تؤديـــه أم لا. أنا شـــخصيا اجتهدت في 
رصد ملامح هذا الواقع من خلال المنجز 
الذي صدر في ليبيا في الشـــعر والقصة 
والمسرح والأدب الشعبي وأدب المرأة. 
وهو رصد لا يعنى بغير الرصد. صنفته 
وفـــق ما كنـــت أرى أنه ســـيفيد. غير أن 
الأهم هو قراءة هذا المنجز بعين الناقد 
وهـــو أمر لا ينبغي لي لأنني أولا لســـت 
ناقدا وثانيا لأنـــه لا يمكن لناقد أن يقيم 
مدونـــات كبيـــرة كهذه مجتمعـــة أقصد 
منجـــز الكتاب لا المعاجم. إن كل ناقد له 
اهتمـــام بلون أو نوع معيـــن من الإبداع 

مما قـــد لا يجد مـــن الوقت ما 
يمكنه مـــن متابعـــة كل ألوان 

الكتابة الإبداعية“،
أتصفح  ”وأنـــا  ويتابـــع 
الرسائل العلمية للماجستير 
والدكتـــوراه التـــي قدمـــت 
للجامعـــات الليبيـــة ومـــا 
اطلعـــت عليـــه ممـــا قـــدم 
للجامعـــات العربية كثيرا 
مـــا أجـــد العـــودة إلـــى 
هذه المعاجـــم وهو أمر 
معنية  كونهـــا  طبيعـــي 

بالتراجم في ظـــل عدم وجود 
عنها  عوضـــا  أخـــرى  أعمال 
خـــلال المراحل الزمنية التي 
اهتممت برصدها وطبعا هي 
لا تـــؤرخ للفنـــون الإبداعية 
بقدر ما تعـــرف بالمبدعين 
إنتاجهـــم  خـــلال  ومـــن 
المطبوع والمنشـــور. ولا 
أقـــول إنهـــا لا تخلو من 
نقص ولكنني أزعم أنها 
حتى الآن هي الأقرب إلى 

الدقة من حيث رصد الواقع.
فـــي كتابه الجديد ”التاريخ الســـري 
للثقافـــة الليبية: مـــن توجيهـــات القلم 
إلى تدخلات الطفـــل المعجزة“، يتحدث 
مليطان عن كواليس كل الإدارات الليبية 

هنـــاك ثمة خفايا وأســـرار. وداخل إطار 
الثقافة أيضـــا هناك خفايا وخبايا كانت 
ولا تزال تمـــارس تحت غطاء الثقافة ولا 
علاقة لها بالثقافة. وهذا ما حاول تناوله 
في هـــذا الكتـــاب ممـــا يتوفـــر بحوزته 
من وثائـــق تتصل ببعض الأمـــور التي 
كانت تمارس وتصنـــع بموجب تدخلات 
أصحـــاب القـــرار ولا علاقة لهـــا بالعمل 

الثقافي.

الكاتبة الليبية

”الثـــورة  كتـــاب  صاحـــب  يعتبـــر 
أن القاصة  الجزائرية في الشعر الليبي“ 
زعيمة البارونـــي رائدة القصة القصيرة 
في ليبيا، تشكل البداية الحقيقية للكاتبة 
الليبية، مستطردا ”هي أول ليبية تصدر 
عملا إبداعيـــا في كتاب وهـــو مجموعة 
قصص صدرت في القاهرة عن المطبعة 
العالميـــة عام 1958 بعنوان 
’القصـــص القومـــي’ لتكون 
قصصيـــة  مجموعـــة  أول 
تصدرهـــا كاتبـــة ليبية بعد 
المجموعة القصصية الليبية 
الأولـــى ’نفوس حائـــرة’ التي 
للقـــاص   1957 عـــام  صـــدرت 
عبدالقـــادر أبوهروس. أما أول 
ليبيـــة تصـــدر كتابـــا فـــي غير 
خديجة  الســـيدة  فكانت  الإبداع 
عبدالقادرالتـــي أصـــدرت كتابها 
’المـــرأة والريف فـــي ليبيا’ 

في بيروت عام 1961“.
ويضيف الآن هناك كثير 
من الكاتبات الليبيات اللائي 
صدرت لهن كتب في صنوف 
وبالمناسبة  مختلفة.  إبداعية 
هنـــا نذكـــر أن ريـــادة الكتابة 
الروائيـــة النســـوية فـــي ليبيا 
تعـــود إلـــى الســـيدة مرضيـــة 
النعاســـمن خلال إصدارها لأول 
روايـــة ليبيـــة وهـــي ’شـــيء من 
الدفء’ عام 1972، وريادة الشـــعر 
الفصيح في أدب المرأة تعود إلى الأدبية 
فوزية شلابي التي أصدرت ديوانها ’في 
عام  القصيـــدة التالية أحبـــك بصعوبة’ 
1984، كمـــا أن ريـــادة الكتابة الشـــعرية 

الشـــعبية تعـــود إلـــى الشـــاعرة حليمة 
السعيطي التي أصدرت الديوان الشعبي 
الأول للكاتبات الليبيات بعنوان ’عطشان 
وردي’ عام 1997 وللشاعرة بدرية الأشهب 
تعود الريادة الليبية النسائية في إصدار 
أول ديـــوان شـــعري محكي وهـــو ’نقطة 
ضعف’ عـــام 2002 كما أن الريادة الليبية 
للمبدعـــات الليبيات في المســـرح تعود 
إلى الكاتبة نجوى بن شـــتوان من خلال 
التي صدرت عام  مســـرحيتها ’المعطف’ 

.“2003
فـــن الروايـــة الليبـــي والـــذي تأخر 
ظهـــوره إلى عـــام 1961، مقارنـــة بالدول 
العربيـــة الأخـــرى. مـــا زال محـــل جدال 
لمحمد فريد  بخصوص رواية ”إنســـان“ 
ســـيالة. هل هـــي أول روايـــة ليبية؟ هنا 
يقـــول مليطان ”تاريخ الإنجـــاز يؤرخ له 
بالمنجـــز الفعلي لا بالأوهام والتكهنات. 
المنجـــز الأول للروايـــة الليبية في ليبيا 
يعـــود إلى الراحـــل محمد فريد ســـيالة 
الـــذي أصدر روايـــة ’اعترافات إنســـان’ 
عن دار الشرق الأوسط بالإسكندرية عام 
1961 قطعا. لكن الســـيد الدكتور الصيد 
أبوديب بناء على إشارة في غلاف كتاب 
صدر في دمشـــق بعنـــوان ’الليبيون في 
عام 1952 للسيدين زين العابدين  سوريا’ 
موســـى وأحمد أديب الحـــاج. يفيد بأن 
رواية بعنوان ’مبروكة’ ســـتصدر للكتاب 
حســـين ظافر بن موســـى. بناء على هذا 
كتب الدكتور الصيد فـــي مقدمته لكتيب 
صدر في أحد مناشـــط رابطة الكتاب بأن 
الروايـــة الليبية الأولى كانـــت ’مبروكة’ 
وقـــد صدرت عـــام 1937، وقـــد ضمن ذلك 
فـــي كتابـــه الذي نشـــر بعد ذلـــك ضمن 
منشورات مجلس الثقافة العام عام 2006 
بعنـــوان ’معجـــم المؤلفـــات الليبية في 
الأدب الحديث’ وهذا الاجتهاد للأسف لم 
يكن موفقـــاً رغم محاولاته إثباته ببعض 
المحادثات التي أجراها مع ابنه الباحث 
الراحل تيسير بن موسى الليبي الأصيل 
الذي عاش فترة من الزمن في بلاد الشام 
والمثقف الذي يعرف قيمة الريادة والذي 
لـــم يصرح طـــوال حياته بهـــذا مع علمه 

ومعرفته بقيمة الريادة“.
ويؤكد صاحـــب كتاب ”حرية التفكير 
والرقابـــة“ أن مـــا كتبه الدكتـــور الصيد 

العـــرب  الكُتـــاب  بيـــن  شـــاع  أبوديـــب 
وأصبحوا يؤرخون بأن رواية ”مبروكة“ 
هي أول رواية ليبيـــة مطبوعة وهو غير 

صحيح بالمطلق. 

يقول ”شخصيا أتمنى أن تكون فعلا 
كذلـــك لاعتـــزازي بالريـــادة الليبية لكن 
الاعتماد على خبر نشـــر في غلاف كتاب 
أو صحيفـــة دون التأكيد بوجود المنجز 
حقيقة لا يمكن قبوله ولا اعتماده. وكثيرة 
هـــي الكتب التي أشـــير إليها ولم تصدر 
وعلى فكرة أنا أتواصل بشـــكل مســـتمر 
مع باعـــة الكتب القديمة في ســـوريا في 
محاولة للوصول إلى (مبروكة) وســـوف 
أعلن وأتأســـف للدكتور الصيد رســـميا 

وللقراء إذا تم الوقوف فعليا عليها“.
ويوضح الباحث عبدالله مليطان أن 
مشـــروعه الجديد حول الروايـــة الليبية 
أشـــرف الآن علـــى الاكتمال وهـــو أيضا 
رصد للمنجز الليبـــي في مجال الرواية. 
إلـــى جانـــب محاولـــة رصد الدراســـات 
التي كتبها النقاد عـــن المدونة الروائية 
الليبية. هـــي مدونة تحصـــر الروائيين 
وبرواياتهـــم  بهـــم  تعـــرف  الليبييـــن. 
كعناويـــن ومعلومـــات النشـــر المتصلة 
بالروايـــات وفق تواريـــخ صدورها إلى 
جانب نماذج مـــن الرواية الأولى للكاتب 
ونمـــوذج لآخـــر رواية لـــه لبيـــان مدى 
التطور الذي حصل في منجزه بالإضافة 
إلى الدراســـات التي كتبت عـــن الرواية 
الأولى له والروايـــة الأخيرة حتى يتابع 
القارئ للمدونة المشـــهد الروائي الليبي 
ويعرف حجم الاهتمام النقدي الذي عني 
بـــه. وترتيب هذه المدونة لم يخضع لأي 
اعتبار إلا الترتيب الزمني الذي قد يسهم 
فـــي معرفة تطـــور الكتابـــة الروائية في 

ليبيا وتطور أجيالها.

الباحث عبدالله مليطان: {مبروكة} 

ليست أول رواية ليبية مطبوعة

عبدالله مليطان: أحاول في مشروعي الجديد رصد المنجز الروائي الليبي

في ليبيا هناك خفايا كانت ولا تزال تمارس تحت غطاء الثقافة

رغم تأخرها نسبيا مقارنة بنظيرتها 
في بقية أقطــــــار الوطن العربي فعن 
الكتابة الروائية الليبية قدمت العديد 
من التجــــــارب المؤثرة عربيا وعالميا. 
ــــــة النوعية في  ولكن الطفرة الروائي
ليبيا لم تكن مــــــن فراغ بل مهد لها 
كتاب مؤسســــــون. ”العرب“ كان لها 
ــــــب والباحث  هــــــذا الحوار مع الكات
الليبي عبدالله ســــــالم مليطان حول 

تاريخ الرواية والأدب في ليبيا.

فن الرواية الليبي والذي 

تأخر ظهوره إلى عام 

1961، مقارنة بالدول 

العربية الأخرى. ما زال 

محل جدال

خلود الفلاح
كاتبة ليبية
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